
يمــة الدولــة الإسلاميــة تتطلّــب تسويــة هز
سعودية-إيرانية

, سبتمبر  | كتبه لينا الخطيب

تتكثّف الضربات الجوية على المناطق التي تخضع إلى سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية المتطرفّ، فيما
عمد هذا الأخير إلى قطع رأس رهينةٍ أميركيةٍ ثانية. مع ذلك، يصعب إيجاد أي مؤشرات واضحة على
وجود استراتيجية من شأنها أن تحلّ مشكلة تنامي الدولة الإسلامية. فالرئيس الأميركي باراك أوباما
كدّ في تصريح له، في أواخر آب/أغسطس، أن الولايات المتحدة لاتمتلك بعد أي استراتيجية لمكافحة أ

هذا الخطر التطرفيّ.

بيد أن الرئيس اختار إقامة المزيد من التعاون مع “الشركاء السنّة” ضد الدولة الإسلامية. صحيح أن
مثل هذه الشراكات الإقليمية ضروري، إلا أن التشديد على اللاعبين السنّة يغفل عنصراً أساسياً من
دونه لايمكن أن تنجح أي استراتيجية ضد الدولة الإسلامية. وهذا العنصر هو إيجاد وسيلة لتخفيف

التنافس بين إيران والسعودية.

تنظر كل من طهران والرياض إلى الدولة الإسلامية باعتبارها خطراً، ومع ذلك، تسعى الاثنتان إلى
حماية مصالحهما قبل كل شيء. وهذا يعني أن استئصال الدولة الإسلامية بالنسبة إليهما لايمكن
ية والعراق، في أعقاب ذلك، مع هذه المصالح. أن يحصل إلا إذا تعاطفت القوى التي ستنتصر في سور

تعتبر إيران أن الدولة الإسلامية قادرة على أن تنمو لتصبح خطراً وجودياً.
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والواقع أن تقدّم الدولة الإسلامية في العراق شكلّ نقطة التحوّل في علاقتها مع النظام السوري، إذ
كانت حكومة الأسد امتنعت، قبل ذلك، عن مهاجمة التنظيم لأنه كان مفيداً لمقاتلة القوات المتمردّة
مثـل جبهـة النصرة والجيـش السـوري الحـر. والتقـدّم الـذي أحـرزه التنظيـم في العـراق لم يكـن هجومـاً
علـى حليـفٍ سـوري – أي الحكومـة العراقيـة – وحسـب، بـل أظهـر الدولـة الإسلاميـة باعتبارهـا خطـراً

محدقاً على حدود إيران.

يـة وإيـران إلى مهاجمـة الدولـة الإسلاميـة. فقصـفت دمشـق سـا كـل مـن نظـام بشـار الأسـد في سور
يــة. وفي غضــون ذلــك، حشــدت طهــران قوّاتهــا – لــواء أبــو الفضــل معقــل التنظيــم في الرقّــة في سور
العباس، الميليشيا الشيعية متعدّدة الجنسيات التابعة لها والمؤيدّة للأسد، وحليفها اللبناني حزب الله
ية)، إضافة إلى قوات النخبة لديها، الحرس الثوري – للمساعدة في مقاتلة (وكلاهما يقاتل في سور

الدولة الإسلامية على الأراضي العراقية، قبل أن تتمكنّ من الوصول إلى إيران.

وبينمــا تزايــدت حــدّة التــوتر الطــائفي في العــراق، مــع اصــطفاف القبائــل الســنّية في الموصــل إلى جــانب
الدولة الإسلامية ضد الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي
آنـذاك، رأت إيـران أنـه سـيكون مـن مصـلحتها أن تضحّـي بالمـالكي لصالـح الاسـتقرار. فـدعمت طهـران

انتخاب حيدر العبادي رئيساً جديداً للوزراء في العراق.

وهكــذا أصــبحت إيــران، بــدعمها العبــادي، متحالفــةً عــن غــير قصــد مــع منافســها، الســعودية. ورأت
الرياض في استبدال المالكي وسيلةً لتخفيف حدّة النزاع، وفرصةً لزيادة التمثيل السنيّ في السياسة

العراقية من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.

تنظــر الســعودية بــدورها إلى الدولــة الإسلاميــة علــى أنهــا تهديــد خطــير، لأنّ التنظيــم يضــمّ عــدداً مــن
الجهاديين من دول الخليج، ويُحتمَل أن تجلب عودةُ هؤلاء الجهاديين إلى بلدانهم المزيدَ من عدم

الاستقرار الإقليمي.

لكن مع أن السعودية تتشارك مع إيران العداء تجاه الدولة الإسلامية، لاتزال السعودية قلقةً مما
ية، نظام ية. ففي سور قد يحدث إذا تم القضاء على التنظيم في ظل الوضع الراهن في العراق وسور
الأسد أقوى من المعارضة المعتدلة، فيما العراق لم يشكلّ بعد حكومة وحدة وطنية. ويمكن أن يعني
القضـاء علـى الدولـة الإسلاميـة مـن دون إيجـاد بـديل عـن نظـام الأسـد، وعـن الحكومـة الـتي يهيمـن
عليها الشيعة في بغداد، بقاءَ حليفَي إيران في هاتين الدولتين. ومن شأن استمرار الوضع السياسي

ية والعراق أن يوطّد نفوذ إيران في المنطقة. الراهن في سور

رة ضـد مـن العقلاني حتمـاً أن الولايـات المتحـدة لـن – وعليهـا ألا – تسـعى إلى المشاركـة في عمليـة مطـو
الدولة الإسلامية، أسواء كانت عسكرية أم سياسية، من دون مشاركة شركائها الإقليميين. لكن، في
حال سعت الولايات المتحدة إلى إقامة تحالف دولي وإقليمي ضد الدولة الإسلامية، سيكون نجاح
هذا المجهود رهناً بما إذا كانت السعودية وإيران قادرتَين على التوصّل إلى تسوية ما حول دور كل
منهما في الشرق الأوسط. وسيتطلّب هذا الأمر أساساً أن يوافق الفريقان على تقاسم السلطة بين

حلفائهما.



يو المـالكي في العـراق. يـة يكـون شبيهـاً بسـينار يو للأسـد في سور سـتوافق إيـران علـى الأرجـح علـى سـينار
تُعزى هذه الدرجة من المرونة إلى واقع أن هدف إيران النهائي ليس دعم الأسد، بل وجود حكومة في
دمشق تضمن المصالح الإيرانية. لكن إيران لاترى في المشهد السياسي السوري الراهن بديلاً عن الأسد

من شأنه أن يؤدّي هذا الدور.

كذلـك، لـن تـدعم السـعودية عمليـة متعـددة الجنسـيات ضـد الدولـة الإسلاميـة إلا إذا اسـتطاعت أن
ية والعراق بعد هزيمة التنظيم. تضمن لنفسها دوراً في سور

يوان بالحاجة الماسة إلى الحوار بين السعودية وإيران، ما من شأنه أن يؤدّي إلى يشي هذان السينار
ية، يحظى أعضاؤها بقبول اللاعبين تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة انتقالية في العراق وسور
ــال ــق بشكــل فعّ ــديل الســياسي متاحــاً، يمكــن أن تطب الإقليميين. فقــط حين يصــبح مثــل هــذا الب

استراتيجية لمحاربة الدولة الإسلامية، تنطوي على التعاون بين الشركاء في الشرق الأوسط.
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